
ما حقيقة إنهاء جيش الاحتلال حربه على
غزة؟
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نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، وصفتهم بـ”الكبار” مساء
الجمعـة  أغسـطس/آب الجـاري، قـولهم إن نشـاط الجيـش الإسرائيلـي في قطـاع غـزة قـد انتهـى،
والجيش بإمكانه “العودة إلى القطاع عندما تكون هناك معلومات استخباراتية جديدة، لكن كقاعدة

عامة انتهى نشاط الجيش الإسرائيلي في غزة”.

وأضاف المسؤولون – مجهولو الهوية – بحسب الهيئة أن “قيادة الجيش الإسرائيلي أخبرت صناع
يبًا، وقالوا هذه القرار في تل أبيب، أن لواء رفح التابع لحركة حماس قد تم حلّه، وأنه غير موجود تقر
الأشياء على المستوى السياسي خلال مناقشات تقييم الوضع الأمني في الآونة الأخيرة”، لافتين إلى
أن المؤسسة الأمنية أخبرت المستوى السياسي أن “هذا الوقت المناسب لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى،

بعد أن تم حل معظم الوحدات القتالية التابعة لحماس” على حد زعمها.

ورغم هذا التطور اللافت الذي حملته تلك التصريحات التي تفتح بدورها الباب على مصراعيه أمام
كثــير مــن الاحتمــالات والســيناريوهات الــتي تتعلــق بمســتقبل الحــرب في غــزة، لم يصــدر بيــان رســمي
بشأنهـا مـن الجـانب الإسرائيلـي أو أي تعقيـب مـن جـانب المقاومـة، الأمـر الـذي يطـ تسـاؤلات عـدة
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حول دلالات تلك الأنباء ومدى جديتها وانعكاسها على ميدان المعركة.

سياق مهم
قبل الولوج في دائرة القراءات والتفسيرات المتعددة لما تحمله تلك التصريحات المفاجئة من دلالات
ورسائـل، لا بـد مـن الإشـارة أولا إلى السـياق العـام الـذي خيـم علـى أجـواء إصـدارها، سـواء مـن حيـث

التوقيت أم النسق الظرفي.

أولا: التــوقيت.. جــاءت تلــك التصريحــات بعــد انتهــاء الجولــة الأولى مــن المفاوضــات الــتي جــرت في
الدوحة خلال اليومين الماضيين والتي اعتبرها البعض الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق وإنهاء تلك
الحرب التي تجاوزت شهرها العاشر، وهي الجولة التي تمت برعاية ووساطة مصر وقطر والولايات

المتحدة.

ــه لا مجــال لتقــويض الجهــود ــى أن ــه عل كــدت في ــا أ ــا مشتركً ــدول الثلاث قــد أصــدرت بيانً ــانت ال وك
الدبلوماسية هذه المرة لوقف إطلاق النار في القطاع، بعدما تدحرجت كرة النار لمستويات يخشى معها

إشعال المنطقة والدخول في حرب إقليمية مفتوحة.

واتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة وبعض النخب السياسية، رئيس وزراء
الاحتلال بنيامين نتنياهو بعرقلة المفاوضات من خلال فرض شروط معروف سلفًا رفض المقاومة لها،
وسعيه المستمر لإطالة أمد الحرب وتوسعة رقعتها لخدمة أهدافه السياسية الخاصة، حتى لو كان

الثمن التضحية بالمحتجزين الإسرائيليين.

ية.. تتزامن تلك التصريحات، غير المؤكدة ثانيًا: توتر العلاقة بين المؤسستين، السياسية والعسكر
وغـــير المعلـــق عليهـــا مـــن جـــانب الحكومـــة الإسرائيليـــة، مـــع تـــوتير الأجـــواء بين المؤسســـتين الأمنيـــة
والسياسـية وبلوغهـا مسـتويات غـير مسـبوقة، في ظـل التبـاين الواضـح في وجهـات النظـر بشـأن إدارة

الحرب واليوم التالي لها.

ير دفاعه، يواف غالانت، والذي يمثل غصة في وبلغ هذا التوتر حد الحديث عن نية نتنياهو إقالة وز
حلـق رؤيتـه المدعومـة بـاليمين المتطـرف والراميـة إلى إطالـة أمـد الحـرب قـدر الإمكـان بصرف النظـر عـن
التطورات الميدانية، وهي الرؤية التي تتعارض مع جنرالات الجيش الذين يرون فيها استنزافًا لقدرات

المؤسسة العسكرية لصالح أطماع نتنياهو السياسية.

ــالتزامن مــع تلــك التصريحــات الــتي تــشي في ظاهرهــا بإنهــاء ــات الجيــش.. ب ــا: اســتمرار عملي ثالثً
العمليــات العســكرية في قطــاع غــزة، طــالب جيــش الاحتلال ســكان مخيــم المغــازي للاجئين ومنــاطق
أخرى وسط قطاع غزة بإخلاء منازلهم استعدادًا لشن عملية عسكرية بـ”شكل فوري”، كما جاء على

لسان متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة “إكس”.



ــات والاســتهدافات والتواجــد العســكري لقــوات الاحتلال ية العملي وتشــير تلــك الأوامــر إلى اســتمرار
وتمركزاتهـا بشكـل طـبيعي داخـل القطـاع، هـذا بخلاف الحـديث عـن أوامـر إخلاء جديـدة محتملـة في
مدينتي خان يونس ودير البلح وبمناطق شمالي القطاع، لتنفيذ بعض العمليات فيها بحجة تواجد

عناصر للمقاومة هناك.

 قراءات
التصريحــات بصــيغتها تلــك، والمنقولــة عــن مســؤولين أمنيين إسرائيليين لم يتــم ذكــر أســمائهم وإن
وصفوا بـ”الكبار”، وغير المعلق عليها رسميًا، سواء من حكومة نتنياهو أم المقاومة، تفتح الباب أمام

قراءات متباينة، أبرزها:

أولاً: الضغط على نتنياهو.. القراءة الأبرز والأهم لتلك التصريحات أنها تند تحت إطار الضغط
الممارس من الجيش على نتنياهو لقبول صفقة تبادل مع المقاومة ووقف إطلاق النار في أقرب وقت،

تماشيًا مع المزاج الشعبي الضاغط بهذا الاتجاه.

يــر الــدفاع الإسرائيلــي غــالانت قــد اتهــم نتنيــاهو نهايــة يوليو/تمــوز المــاضي بعرقلــة المفاوضــات وكــان وز
ووضع شروط صعبة على طاولة النقاش لإجهاض أي جهود من شأنها التوصل لاتفاق مع المقاومة،
متهمًا إياه بالعمل على إضاعة تلك الفرصة لأسباب شخصية، وهي الاتهامات التي قوبلت بانتقاد
حــاد مــن نتنيــاهو، فوصــفها بأنهــا تتطــابق وسرديــة حمــاس الــتي تتهــم رئيــس حكومــة الكيــان بعرقلــة

التوصل إلى أي اتفاق محتمل.

وينطلق غالانت وقادة جيشه في هذا الضغط – بجانب العمل لأجل إطلاق سراح المحتجزين لدى
المقاومة – من قاعدة القلق خشية توسعة دائرة الحرب وتدح كرة النار لتتجاوز حدود فلسطين
الضيقة إلى ما هو خارجها، خاصة بعد تهديدات إيران وحزب الله المستمرة ردًا على اغتيال إسماعيل
هنية وفؤاد شكر، بما يعني إقحام جيش الاحتلال في أتون حرب واسعة من جوانب عدة، الأمر الذي
يهــدد مســتقبله خاصــة بعــد الخســائر الــتي مــني بهــا في غــزة علــى أيــدي جبهــة واحــدة مــن جبهــات

المقاومة.

ية.. لم يتعـرض جيـش الاحتلال لخسـائر في صـفوفه وعتـاده منـذ عـام ثانيًـا: تقليـل الخسـائر العسـكر
 كــالتي تعــرض لهــا في تلــك الحــرب الراهنــة داخــل غــزة، فوفــق معطيــات الجيــش الإسرائيلــي
كتـوبر/تشرين يًا، بين ضابـط ومجنـد، منـذ  أ أسـفرت تلـك الحـرب عـن إصابـة   آلاف و عسـكر
الأول الماضي (من بينهم  إصابة في الأطراف،  في الرأس،  في العين،  في الحبل

الشوكي،  حالة بتر للأطراف).

وبحسب البيان الصادر عن هيئة البث الإسرائيلية، فإن “% من الجرحى (الجنود) يعانون القلق
والاكتئــاب واضطــراب مــا بعــد الصدمــة، و% يعــانون مــن إصابــات بــالأطراف” وأن “% مــن



الجنــود الجرحــى هــم مــن جنــود الاحتيــاط ومعظمهــم مــن الشبــاب، حيــث إن % منهــم تــتراوح
أعمارهم ما بين  و عامًا، و% تتراوح أعمارهم ما بين - عامًا”، هذا بخلاف أن نحو

% من جميع الجرحى (حوالي ) أفادوا بأن التأقلم العقلي هو إصابتهم الرئيسية.

ثالثًا: الهروب من فخ غزة.. وصلت الحرب في غزة إلى طريق شبه مسدود، حرب بلا رؤية ولا هدف
ولا استراتيجيــة، قتــل مــن أجــل القتــل، وتــدمير بغيــة التــدمير، دون تحقيــق أي مــن الأهــداف المعلنــة
ــع بهــا الكثــيرون مــن هــواة التصريحــات ــة لا يتمت ــدمير حمــاس رفاهي ــات الحــديث عــن ت ــا، وب سابقً

كيد جنرالات وساسة إسرائيليين كبار أن هذا الأمر مستحيل. الشعبوية الرنانة، خاصة بعد تأ

واســتقر في يقين غــالانت وبقيــة قــادة الجيــش أنهــم وصــلوا إلى ذروة تلــك الحــرب، فلا جديــد لــديهم
لتقديمه، ولا إضافة يمكن الدفع بها لتغيير المشهد ميدانيًا، وعلى العكس من ذلك فإن استمرارهم
يــدًا مــن الاســتنزاف بعــدما غــيرت المقاومــة تكتيكاتهــا القتاليــة لتعتمــد علــى استراتيجيــات يعــني مز

العمليات النوعية والاستهدافات الدقيقة التي يتساقط فيها جنود الاحتلال واحدًا تلو الآخر.

في ضوء تلك الأجواء فإن البقاء في القطاع بتلك الكيفية مقامرة غير محمودة العواقب، مع تصاعد
الخسائر يومًا بعد يوم، الأمر الذي يتطلب وضع حد لهذا الأمر، والبحث عن آليات واستراتيجيات
أخرى للقتال لا تتطلب بقاء الجيش بهذه الأعداد داخل غزة، وعليه فإن مثل تلك التصريحات –
ــة مصــدرها – هــي اعــتراف رســمي بالفشــل في تحقيــق بصرف النظــر عــن أهــدافها ورسائلهــا وهوي

الأهداف ومحاولة الخروج من هذا المستنقع بطريقة تحفظ لجيش الاحتلال ماء وجهه.

يحات ميدانيًا انعكاسات تلك التصر
ير الدفاع أو رئيس الأركان، فلا يمكن تجدر الإشارةـ إلى أن تلك التصريحات طالما أنها لم تصدر عن وز
التعويل على دقتها بشكل كامل، حتى إن كان مصدرها مسؤولون كبار في المؤسسة العسكرية كما
وصفتهم هيئة البث الإسرائيلية، ومن ثم يمكن التعامل معها في ضوء التسريبات أو التخمينات أو

التوقعات، أو كما يحلو للبعض تسميتها “جس نبض”.

ومـــن زاويـــة أخـــرى ورغـــم الخلاف الـــبينّ بين المؤسســـتين، العســـكرية والسياســـية، داخـــل الكيـــان
الإسرائيلــي، فــإن قــرار إنهــاء العمليــات العســكرية داخــل قطــاع غــزة بالشكــل الــذي فسره كثــير مــن
المتــابعين لتلــك التصريحــات، لا يمكــن أن يكــون فرديًــا، بمعــزل عــن التنســيق مــع القيــادة السياســية

ممثلة في الحكومة ومجلس الحرب المصغر.

ومــن ثــم فالميــل نحــو تفســير تلــك التصريحــات علــى أنهــا إنهــاء للعمليــات العســكرية داخــل القطــاع،
يجانبه الصواب، أو ربما يكون مستبعدًا في الوقت الراهن على الأقل إن لم يكن في إطار توافق وقرار
منســق مــع الجــانب الســياسي، وهــو مــا تؤكــده العديــد مــن الشواهــد علــى رأســها أوامــر الإخلاء الــتي
أصدرها جيش الاحتلال بعد ساعات قليلة من خروج تلك التصريحات، هذا بخلاف سوابق القوات



كثر من مرة عن إنهاء العمليات في منطقة الإسرائيلية إزاء هذا الأمر منذ بداية الحرب، حيث الإعلان أ
ما ثم تعاودها مرة أخرى، مفسرة ذلك بالانتقال من مرحلة إلى أخرى ضمن خطة الحرب الموضوعة،

وهو ما يشكك في جدية التعامل مع مثل تلك التصريحات.

وعليــه فــالقراءة الأكــثر واقعيــة لتلــك الأخبــار، ومــا تنطــوي عليــه مــن منــاورات سياســية في ثــوب
ين رئيسيين: عسكري، تدور في إطار مسار

الأول:  احتماليــة إنهــاء العمليــات العســكرية لكــن ليــس بالشكــل الكامــل، وذلــك بــاللجوء إلى تغيــير
مســتوياتها وشكلهــا، مــن العمليــات الشاملــة إلى النوعيــة المبنيــة علــى معلومــات اســتخباراتية، وهــي

سياسة الاغتيالات والاستهدافات المباشرة التي لجأت إليها قوات الاحتلال خلال الآونة الأخيرة.

الثــاني: احتماليــة الانســحاب مــن القطــاع لكــن ليــس بصــورة كليــة، حيــث التمركــز في بعــض النقــاط
الاستراتيجيــة، كمحــور فيلادلفيــا لحرمــان المقاومــة مــن شريانهــا الأبــرز عــبر الحــدود المصريــة،  ومحــور
نتساريم حيث الفصل بين الشمال والجنوب وضمان عدم عودة المسلحين لشمال القطاع، وهو ما

يتناغم بشكل أو بآخر مع مقاربات نتنياهو وحلفائه.

هنــاك قــراءة أخــرى يطرحهــا البعــض تفســيرًا لتلــك التصريحــات، مســتندة إلى جــديتها، مفادهــا أن
جيش الاحتلال أوشك فعليًا على إنهاء عملياته في غزة، لكن ليس بهدف إنهاء القتال في القطاع، بل
لتجييــش العــدة والعتــاد لنقــل المعركــة صــوب الجبهــة اللبنانيــة الــتي شهــدت خلال الساعــات الماضيــة

كًا كبيرًا واستعراضًا للقوى بين الطرفين. حرا

وفي الأخير.. أيًا كانت دلالات تلك التصريحات ومدى جديتها من عدمه، وسواء كانت رسالة ضغط أم
مناورة من المؤسسة العسكرية، يبقى أداء المقاومة وصمودها وثبات الغزيين – رغم الكلفة الباهظة
– ورقة الضغط الأهم والأبرز لإجبار الاحتلال على إنهاء الحرب ووقف القتال والقبول بصفقة تبادل

لإنقاذ ما تبقى من أسراه، بعدما فشل في تحقيق كل أهدافه التي أعلنها عند بداية الحرب.
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